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قال الرّاوي ياسادة ياكر 

إِنْهُ رجل يي مِنْ تونس وُلِدَ سنة 14174 وسافر في رحلةٍ طويلةٍ 
أسعمرت حدوا عام ١١454‏ حيثك توق في تونس أيضأاً .. وكانت رحلثهة 
الطويلة القنافة بحفاً عن كنز أجمل من الثلمْس .. كان يسافر بحثاً عن 
حبيبةٍ آسمُها الوخدةٌ العربيّة . 


د ماذا تريدون ؟ 

عل كُلّ تونسية أن يُعَلقَ يصياحا مُضيتاً على باب داره . 

- أشعلوا ثلاث شمعاتو كبيرة . فالمهم أن تظهّر مدينة تونس الليلة 
وكأنها شعلة مِنْ نور . 


كانت لَعَتْهُم ركيكة . ولهجائثهم آمرةٌ . قالوا : في هذه الليلة يُولَدُ أول 
يوم من سنة ألفو وتسعمائة . الليلة ننعقِلُ إلى القرن العشرين . وسعادةٌ 
الحاكم العام مُبتهج جد بهذه المناسبة التاريخيّة ويُرِيدُ أن يتهج كل 
كان ونس وأن يُعْلِتوا فَرَحَهُم .. وفي السهرة سّوف تشاهدون أسهماً 
ناريّة جميلة في سماءٍ المديئّةٍ .. الليلة عيدٌ عَظيم . 


وحين قَرَعُو! باب بيتنا خرج إليهم خالي غَاضِباً : وحنين عَرَفَ ما 
يريدون أَغْلقَ الباب في وجوههم وعاد وهو يزمجر: 


[إلى الجحيم أنتم واحتفالاتُكُم وحاكِمُكُم العام ع.. 


سيمغنا أصوات طلقاتي نارِيّةٍ في الزقاق أو( :الرّنقة )حَسَبَ تعبير أفل. 
بَلَدِنا.. وسَمِعْنا صراخاً أيضاً . ولكن خالي عبدالغزيز ظلّ قاعداً في البيت . 
الا بُدَ أن تطرةكم مِن يلادنا أيُها الأشقياء ).. كان لا يزال غاضياً . ولكي 
نحمله على الهدوء : قامت أمّي وأحضرت له فتنجاناً من الشاي الأخضر . 


موه 2 مغل خالك عبدالعزيز 0 


مولون :( القعالبي يَطل... وأنا أعرف أن البْطلّ يَخْيِلٌ 
4 , اما ولت خالي 2 مرة يَحَمِل د 1 2 يُنْدُقِيةٌ : 


سَألتهُ : ماذا تَتْتَغِلُ يا خالي ؟ 

قال : 1-4 ب 0 ١‏ 0 نَهَيْتْ وراستي في جامع. الزيجُونة ) 7 
جيه فأخكقها الحاكمٌ العاء يَضد أيام . قَعْسَكَة عبرت جكنريدة ثائيّة 
فأغلقوها أيضا . 


لم أكُن أدري أن هؤلاء السلتعيريّن الظالمين . الذين يَنْهَبُونَ خَيْراتَ 
يََدِنَا وَمُِْلُونَ َتَعَبنا يَحَافُوَنَ من الجرائد كل هذا الخوف... 


قلت لامام صَسْجِدِ حَيّنا الشيخ صالح : الحاكم العام الفرسيٌ قَوِيْ جد , . 
عِندَهُ جنودٌ كثيرون وَمَعَهُم أسلِحَةٌ قتاكة .. فلماذا يخاف مِن الجرائد ؟ 
قال الشيخ صالح : إِنْهُ لا يخافة مِنَ الجرائد يا محمود .. بَلْ يخاف مِن 
كلام خخالك عبدالعزيز القعالبي بالات .. فهذا البَطْلْ الوطني النبيل 
يَعْرِفْ كيف يُنَبْهُ النتّغب إلى الاعيب المستعمر ويَفْضَح مُوَامَرَاتِهِ . وهُو 


1 


يَدعْو إلى مُقَاوَمَةِ هذا الْمخْتَل الأَجِنبيَ وَطرده مِن يلادنا. وَهْوَ يُوقِظْ 
الناس إلى حَقَهِم في الحياة الخرة . فَتُونس للتونسيّين وَلَيْسَتْ للفرتسيين 
أو غَيرهم . ونَّحْنْ شعبْ حَيْ وأحفاةٌ أجداو عظام. كَتبيّنا العَسرَبِيَ وَعْمَرَ 
وعَلِي وسَعْو وَعُقْيَة وخالو وصلاح الدّين .. فكيفَ ترضى بأن نكون 
بيدأ ؟ .. خَالّك يا محمود يدعو إلى المقاومّة . إذن مِنَ الطبيعِئ أن يُشْلِقَ 
المستعيرونَ جَريدَتهُ .. لكنني أعرف صلابَةَ خالك . إِنَهُ آن يَسسَتَسلمَ.ومِن 
الموكد أنه الآنّ يُفَكْرُ في إصدار جريدة ثالثَةَ . 

أغجيني كلام التنيخ صالح . لكنني بَقِيْتْ قانعا بأنْ البَطْلَ هُرَ الذي 
يَكُون مِثْلّ عَنْمرة بن تتداو. بِيَدِهِ سَيْفُ يَثار يَقْهَرُ به كُلّ الظالمين» أو 


مِثل سعد البناني يَطلنا الشعبرة العظيم . 


عه 2 


0 تامع أطفان الضي اق مقهئ 
3 برعا ما , وخلوى . 9 


عع“ ريو 


ترتفع 3 0 طْبّةٍ في در الهس ٠‏ وكان بَيْنَ يديه امن 
مي لكنهُ 59 3 وإِنّما كان يج 1 نت إلينا يد 2 قال : 


وود 0 2 


عِنْدَنا في وا يا دخ دايا كاه يُنبوغ هام لظيقفْ . وبساتين 
زيعون. وخَوخ 03 « يت جميلة بَِيْضاء ٠‏ وعرائش ياسّمين . ونوافذ 
زرقاءً وخَضراءٌ تْظِلٌ متها أزهارٌ اقل الغطِرةٌ . وحكاية .. بَلْ إِنّ أَهَمّ ما 
عندنا في قرية ينان, في الجبل . هُوَ هذه الجكاية .. 

قال الرّاوي يا سادةٌ ياكرامٌ : كان عِنْدَنا في كَريَةِ بئان ساب ققير آسمُهُ 
دسَعْد )+ ترك القريّة لشيدّة ققره وساقرّ الى العاضِمّة تونس طلبا للرزق: 


١ 


ذَهَبْ وَلَمَْ يَرْجِع ‏ قال بعضنا لبعض : يا جماعة .. سَعْدَ نسِينا ولم تصيلتا 
مع 5 7 2 و 2 و 0 78 3 
مِنهُ حتى ولا رسالة. وقلتا: ربما لأنه لا يَعْرفْ الكتاية .. 

وهكذة . 2[ 15 1١‏ اتيطة تحن أيهضا.. لذلك قإئنا - يا سلنةايا 
كراع - فُوَجِئْنا عِنْدَمَا عاد إلينا آبن قَرْيَتنا سَعْدْ . جاءنا ذاتث ليلةٍ مِنَ ليالي 


عام ١88١‏ وهو يَحْمِلٌ عَدَدآً مِنَ البّناق ويقول لنا: قوموا .. قوموا .. 


- إف أن قوم يا اسَعْد؟ 

- قوموا إلى الثورة .. انْهَضنُوا :. أفيقوا .. حَيُوا على الكفاح . فَمَلِك 
البلادٍ الخائن زباي تونسع يُريدٌ أن يُسَلْمَ البلا للأجاتب . لذلك فإنتي . 
وقذ كنت جنْدِيَا في جَتْقيوا ليق وَجَلَيِتَْ هذم. البنادق من تكتاته.. 


كُلنا له مسعغربين : ولكن اذا أنَقى هذا الملك الجَبانٌُ في أَيْدِينا ولّمْ 


1١ 


يسَلْمهٌ لأولئنك الأجانب ؟:.. فالأراضي الزراعيّة صضصارت في آيديهم . 
والمدارسُ صارّت بِلْقَيِهِم الفرنسيّة . والمصانعٌ والشركات الكُبرى لهم 
وَحْدَهُم .. فماذا يُرِيدُون أكثّر مِن هذا ؟ 

قال سَعَْدُ : يُريدون مِن الباي العاجز أن يُوَكُعَ وثيقة رَسميّة يذلك . 


سكو تها معاهية 1 


فَصرَخنا : لكن هذا ظْلْمُ وَعُدُوَانٌ . هذا احتلال . هذا استعمارٌ يجب أن 
تقاومة . 

قال سَعْدُ : رائعوت أنْثم يا أبْناءَ قريتنا ..عَرَبْ أحرارٌ أنتم ياقلاحيتونس . 

قال الراوي يا سَاقةٌ يا كرام : اليطلُ سَعْدٌ أشْعل نيران تَؤْرّة الفلآجين 
العظيمة . كُلّ رجال ,ينان اتضمُو! إليه.. وسرعان ما آلتف حول أكتر 


١6 


١5 


من مبئةٍ آلاف مُجاهِر مِن أبناءٍ قرى منطقة الساجل جميعاً . وبدأوا صركة 
مُقاومَّةٍ عنيقة وضارية . 
كانَ الملك الخائن قد وقع على وثيقة الاستسلام التي أَسَمَتْها فرنسا 


ع4 


بمعافدة 1846 - ويترجبيبا اترلة في اراس عرين .كزان شتقرية 
ضَخْمَة . لكن ثوارنا الأبطال تَصَّدَّوا لأولنك المحتلينَ في معارك عظيمة .. 
وحسائرٌ العَدْوً كانت تزدادُ يَوماً بَعْدَ يوم .. وَدَعْم الغورة كان يزداذ يوماً 
بعد يوم .. كل أبناءِ ادن التُونسيّةٍ آلتقوا حَوَلَ الثورة وأمدُوها بالرجال, 
والمال, والسلاح . وَسَعْدُ البناني صار تشيدا وَطَييًا . 

قال الرّاوي يا سادَةٌ يا كرام : وذات يوم فوجثنا بقواتو فرنسيَةٍ كبيرة 
تحاصِرٌ قريتنا الجميلة وتأمُرنا بالجلاء عنها .. قال مُتَرحِمُهُم : كُلْ الرجال. 
والنساء والأطفال عليهم أن يُعغَادِروا قرية ينان .. كلهم جميعاً. 

-. إك أين ؟ 

- إلى القيرّوات . 


القيرّوان مثسياً على الأقدام . هناك في مَيْدانَ عام 
ة جلي | الأمسير «سسعدا» وأَعَدَمُوةٌ أمامنا ... كان 
بطل سعدا عاش في القلوب إلى أبدٍ. الآبدين . 


حكاية الرجل الذي 


2 3 ع و 
ييحت عن سعية 


. وثياباً عَصريّة أنيقة وأقِفْ قوق مكان. 
فعر في أكبر ساحةٍ يتونس ألقي الخطابات الوطنيّة الحمامبيّة الرائعة . 
: ناس الكتيرون الذين غعَصَنتَْ بهم السّاحة الواسيغة يُهَلْلونَ ويُكَيْرونَ 
يو خيا الوطن».. يَحيا الوطين . والنّساءً تُرَعْرِدُ مِن 

مون باقات الوردٍ للخَطيب العظيم 
ولون : ما أحسن بلاغة هذا الرجل وما 
حان ١‏ ذي وَهَيَهُ هذه القدرة العجيبة على الخَطَايَّةِ البَلِيفَة :. 
تعالبي يَستَطِيمٌ أن يعي في الشَطابَةِ ميت ساعاتو. لا 
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كنثم خَيْرَ أنه أشرجت لاس ... يا قوع يا قوخ.. أن أهل الحهسارة 
وروّاد التَقَدْم والحريّة.. يا قوم يا قوم .. 

آهل تونسن يُهطلون ويُكبرونَ وتهتفون بحياة الوطن وتَعَلوا أصواتهم 
بعبارات التحيّة للخطيب الْبْدع والثناء عليه .. وبعضهم يُلَوَحْ للغطيب 
بِشَخَةٍ من جِرِيدَتهِ . فخالي نَقَذَ قَرارَهُ وأصْدّر جريدةٌ ثالبَةٌ. مُتحدياً 
عساكر الأجنبي المستعير . الذين يُسَمْيهم ,البشعين, داعياً إلى طريهم من 
البلادٍ وتحرير أرضنا وتحقيق الاستقلال . والججر 3 تتسمٌ انيشاءآ يَومَاً 
بَعْدَ يَوْم . ورسائل الإعجاب تصيل إلى خالي مِن مُدْن_ ونس جميعا . ومِنٌ 
الجزائر والمغرب وليبيا. افده خالي يُخيرونّه 2-6 بأنّ عَيْنَ الحاكم 
العام قد أحمرت: عليه . وأنّه يزدادٌ غَضَّباً غليه وعلى جريدته وخطاباته 
الوطتيّة الخمابيّة : وأنْ هذا المستعمر الظالم المستبد لا بُدَ أن يَبْطِضضَ به . 

وخالي بدلا مِن أن يَضَطَرِب أو يخاف يَعْرِضُ على أصدقاته يعض 
رسائل القراء .. إنهم جميعاً يكتيون إليه: إمض إلى الأمام تحن مَعَكَ .. 


يفاجيء أصدقاءَهُ بهذا السؤال عندما كانت تدور' 
07 0 5 لا أَفْهَمُ هذه المناقشات . وإنما أقهَه 
انعا من نحن أبناد ورك لا فنحن الشعبُ التونيّ .. وهذا أيضاً رأو” 
أصدقاء خالي . وهُم مِثْلهَ رجال مُتَقُْفون . ولكنٌ خالي بدأ في الآونّة 
الأخيرة يَبْدي رأياً آل آم هَنْهُ أول الأمر - كان يقول : نحن أبتاءٌ شعب 
أكبر من حدود تونس يكتو - نحن في تونس وفي الجزائر وفي المغرب 
أيناءٌ شعب واحو .. شعب عربيّ مسلم له لغة واحدةٌ وتاريخ واحِدٌ وتقاليد 
وَاحِدَةٌ » وله قضيّةٌ واحدةٌ . وهذا هُرَ المهم. 

فيقول أَحَدٌ زملائه : صَحِيمٌ أن لنا قضية واحصدةٌ .. لأنّ الاستعمار 
الفرنسي البغيض موجود د يذاه في تونس والجزائر والمغرب .. لكن هل لأنّ 
عَدُونا وأحدٌ قٍِ هذه البلدان. الثلانت نكودُ نحن شعباً واحدا ؟؛ 

ويسآلة صديقة الشتيخ صالح : يعني هَل نفهُمٌ من كلامِك يا شيخ عيذ 
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العزيز يا ثعالبي بأنّ ثورة سعد البناني العظيمة في تونس قد قتيآت لأنها 
لم اتقمْ مَعَها ئورات ممَائِلةُ . في الوقتث ذاتِه. في كل من الجزائر 
والمغرب ؟. 

يَجِيْبْهُم خالي : ياجماعة افهموا قصدي .. فأنا أصبحت أزدادٌ يَقيناً يوما 
يَعْدَ يوم بأننا في تونس آمننا شعياً منعسزلاً . بَلْ نَحْن جُرْءُ مِن أَمَةِ كبيرة: 

وكان كلام خالي يُثيرٌ الحماسة في صدور مُمْتيعيه . قَتَنْهالِ عليه 
أسئلئهم من كُلّ صب . عندها كان خالي يقول لهم وهو يضحك : , لن 
ينتهبي الجوار أمهلوتي قليلاً ريثما أشرب الشناي, 

فيقول الرجال الذين يُحِبَونَ خالي : , أمهلتاك ».. ويَشرّبون القتاي . 

غير أنّ الحاكم العام . الطاغِيّة . لم ينْهِلهُ . ققد دَاهَمَ جُتَودٌ الاختلال. 
البَفيعونَ مكمتب الجريدة .. وصصادّروا كل ما فيها . وَأَعْلَقُوها . واعتَقلوا 
خالي وأيلغسوه قراراً بِتَقيه خارج البلاد.. ما أغربّ هذا القرار الظالم 
العجيب ! بأ حَق يُطْرَدُ إنسانٌ مِنْ وطبه ؟ 

ضَحِكَ خالي وقالَ لنا. ونحئن نُوَدْعَدٌ في ميناء تونس : لو أنّ هذا 


2 ا ولوحُنا يأيدِينا مُوَدْعِيّنَ . كان ذلك في عام ١4-١‏ . 


لنت 


3 0 1 قه 
وكانت تلك رحلات لي 7 


ذا رن سور 


را سمت ” 


حَبونا ياضيخ عبدالعز وه 
ماذا أكفتفت في مصر 


ة صارت ملينةٌ بالأزهار .. وجاءً 
خَدْتُ معي من البيث باقة وَروٍ لأُقَدْمَها 

ا يُعُلَمَا في المسجر جُرْءَ اتباركم... الشيخ صالم 
بهذ الهدية و ا 


0 000 0( معي لزيارة خَالِك؟ 
فقات ب د :إل ف عه 


عاش في مصر بضعة أء 


فَاعبَفَله السبتعمرون :» 8 5 اللنجن . 
فقلت غاضبا : لعدة الله له على المستعمرين .. إتهم أعداؤنا . 
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وبَعْدَ ساعَةٍ كُنَا عِنْدَ خالي الذي قرح بنا كثيراً . أجلسَبي في حِضَليهٍ وقال 
لي : ظ 
أنت تحب قِصّة البتطل سَعْدٍ البناني .. أليس كذلك يامحمود ؟.. لقد 
جَلَبْتْ لك معي من مِصر حكاياته كثيرة عن أبطال. عظام. من أمّتنا 
يشبهون نهدا اليناني .. 


ثم العفت الى الشيخ صالح وقال له: 

- أتدري يَاضَديقي ماذا اكتَفتَفْت في مض ؟ ... اكتشفت أننا آسنا وَخْدَنا 
الذينَ ثُماني مما نَحْنْ فيه .. عِنْدَنا في تونس ظلمٌ مُتَجَسَدٌ بالاستعمار 
الفرسي".. وعندنا في مِصَرْ ظلم صُائِلَ مُتَجَسْدْ بالاسستعمار البريطاني .. 
وفي القاهرة : وفي أروقة الجامع الأزاهر لَقِيت أخواتاً عَرَبَاً من سائر أقطار 
وَطِينا الكبير .. ومِن أَحادِيْيِهم صِرْتْ واثقاً كل الثقةِ مِن صِحة تظريتي 


ع واي 
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العي كنت أَحَدْتُكُم عنها في القَثرة الأخيرة : يا شيع صالح نحن العرب 
أمدٌ واحذةٌ .. الشعب نفسُهُ .. التاريخ نفسه .. اللغة ذائها .. العادات 
والتقاليد نفسئها .. تحن أيتما وأجذنا في أقطار هذا الوطن الكبير أخوة 
فيما بيتنا.. أخوةٌ .. ننتمي إلى أمةٍ عظيمة كبيرة ... أكيّرَ مِنْ تونس 
بكير .. وأنا سعيدٌ جدأ بوحدة قضيّتنا يا شيخ صالح .. سعيدٌ جد .. 
وأنت ؟.. ها ايف ؟ 

قال الشيحٌ صالح : أنا خائفة . 

ضّحِك خالي وقال : ما أعجب أمرّلد ؟ .. أهِمٌ أنت خائف؟ 

قال : أنا خائفُ عليك ياعبدالعزيز الثعالبي .. إذا كانَ عدوتا المستعمر 
قد غُضيب عليك كل هذا القضّب لأنك تُطالِب باستقلال ونس ٠‏ وَهِي 
جُرْءُ مِن يلاد العرب : فماذا سيفعلون يك حين يَسْمَعونَ رَأيَكَ الخطيرٌ هذا 
الذي يعني اسعقلال كُلَّ بلاد الغقرب ... فالأجائب المستعمرون: 
ياعبدالعزيز, يعرفون جَيّدا أننا إذا تَوَحّدنا. نحن العرب جميعاً . قستصيح 
دولة قويّةٌ جدا . وهذا خط عَلَيْهم . ولذلك فإنهم يَعْمَلُون 
وَطَينا الواحِدٍ وتجزئة الشكان. الى جماعات جماعات .. لن يَتْرُكُوك حرأ يا 
عبدالعزيز . . ستيظلون يلاجقونك ويطاردونك .. وخوفي أن تقضي عُمرك في 
سَفَر .. هذه اكرّة أبعدوك إلى مِضرّ .. لكن يَعْدَ دَعْوَيِكَ لشت > السربية قد 
تضطرٌ الى السسّقر كثيراً وإلى بلانٍ يَعيدَةٍ.. 

ضّحجك عل وقالنه ا الحالة تُوَلِفْ أنت عن رحلاتي الملندياديةٍ 


1 
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م واع 


م0 سيم ٠‏ لنت فنا لذ تقار سقوابتر- أي ف لتق 
صَبّحْتُ شاباً صوت أستمع في مجالس تونس حكايات 

: 3 لحكايّة البطل سعد اليناني .. حكايات راتعة 

| أهلٌ ليبيا في مقَاوَّمَةٍ الغفزو الإيطالي .. لكنّ 


يلها إلى المجاهدين في ليبيا .. وخخالي يواضِل 
بَرْعَاتِ والتَاسنَ يقدّمون له أكثر مما يطلّب. وخالي يقول 
08 5 ع ما أعظم شَعينا ؛؟! 
تقْصِيدٌ ‏ شعينا هنا في تونس يا خالي ؟ 

فيقول : الناس هنا في توتس هُمْ شَغينا .. والتاسْ هناك في ليبيا هم 
شتعينا .. والعسرب في كل مكان هُمْ تتغينا .. أمَا آن لَك أن تعِي هذا 


يامحمود ؟ 
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قُلَتْ : ولكثني أستغرب يا خالي .. إذا كان الغزاة الجُدَدُ الذين يُريدون 
أختلال ليبيا ُمْ إيطاليون .. أي ليسوا فرنسيين .. قلماذا يضرب 
المستعمرون الفرتنسيون عنذنا هناء بيو من حديل: كل ونس يريد أن يُقَدْم 
أَيْةَ مساعَدة لمجاهذدي ليب 00 يَقَصَدّون للغزو الإيطالي ؟ 

قال خالي : المسألةٌ واضَِحَةٌ يا محمود .. فإذا تمكّنَ أبتاء شعينا في ليبيا 
أن يُكقُفوَا آسعقلال يُآيحم فهذا يوقي إلى تحقيق. اسعقلالنا هنا في 


م“ 
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ونس .. لأنّ خريَة أي قطر من وطينا الكبير في دعم للتضال من أجل 
تحرير أقطار وَطينا الأخرى .. إن انبكاستة أي قطر تُضعف قوة النتضال 
في أقطارنا الأخرى .. هذا عي رُدْركهٌ جيدا الأجائب أعداد أمينا .. 

وقال 'خالي : الثيء الأكيد هو أنّ تحير ليبيا مِنَ اللستعمرين 
الإيطاليين سيكون بدايّة لتحرير. تونس نين المستعمرين الفرنسيّين . 

قلت يوجَل : وإذا قَشِلتْ ثورةٌ شعينا في ليبيا لا سمح الله : 

قال خالي : آنذاك .. يالطف الله .. يا لطف الله .. 


س : وماذا جلَيْتَ مَعَكَ مِنْ ذلك المؤتمر يا شيخ عبدالعزيز ؟ 


ج: جَلَبتْ هذه القيود الحديديّة التي تَكبل يدي . 


قال الرآاوي : في عام ١419‏ أعيد الثمالبي مِن مؤثمّر الملم إلى 
تونس مُعْتَقَلاً مكبلا بالحديدٍ.. وزج به في السجن . 


قلت للتعالبي : هل أدركْت الآن ياسيدي بأن الطريق لاستردادٍ الحقً 
المغتصب يَمُرْ مِن فوهةٍ بُنْدْقِيّةَ ؟ هلى تتذكرٌ ثورةٌ سعد اليناني وما تَبعَها 
مِنْ تؤرات شعبيّةٍ مُمَلْحَةٍ رائعَة ؛ هل آمنت الآنّ بأنّ هؤلاءٍ المحتلين 
الظالمين لا يَفْهَمون إل لَه ارصاص ؟ 


قال التعالبي 3 هذا صحيم .. الالتعمرون ب لاتهسم أعداء الاتسساتية ‏ له 
يفهمون غَيْرَ لْغَةٍ آلره باصن .- ولكن يجب أن يكون وراء الثورة المسلْحَةٍ 
تنظيم .. عَفْلَ .. نظرة شاملة للأمور .. بأختصار : حِرْب . 

قال الراوي : 1 الاي دي 6 جنا وَهُوَ في سيجنه 
يعوتس .. وسمع التاس بعباديء الحزب فأعجَبّئْهم كثيراً وأعلتوا إيماتهم 
بها. وكان في جملة تلك المبادئ أن لسرن أمةٌ واحدة ولا بد أن 


معو سب © جد 
- 
بهاءةء 


كانَ ذلك في عام 157١‏ .. وأهلّ تونس يُطالبون بالإفراج عن قائيهم 

اب 0 46 وو 2ه م 2 ا . 
الوطنئ العظيم .. ويزدادٌ تعلقهم به يوما بَعْدَ يُوم, فيتسبُون إلى جِزيه 
أقواهاً أقواعها - 
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الركاب صّوات صافرتها ثلاث مرات .. وميناء توتس 
عن الغاضيبين .. وخالي . مِنَ السفيئة يلوح لنا 
و تيون .. والسّفينة تبِمَعِدٌ . 

إلى أبن - مساقو يا شيخ عبدالعزيز ؟ 

أ لو جا أنا منقفئ إلى خارج تونس .. هكذا شاءَ 
ا مستعمرون الظال مون . 

- ومُّدَةٌ التفي ؟ 

إلى الأبدٍ ... هؤلاء (الحضاريون الانسانيون قرّروا حرماني مِنْ وؤيّة 
وطني إلى الأبد .. 

كان الفتيخ عبدٌ العرير غاضباً جدَأ هذه المرّة . وكانّ . حينَ تحَدّث عن 


الحضاريَين الاتسانيين/ يَهْرْ بيده نُسَحَدٌ من جريدةٍ فرنسيةٍ عليها تاريخ 
سئة 2794377 كانت جريدة ذلك اليوم . 
والتاس . كُلْ التاس, في تونس لا حديث لهم إلا عن الشتيخ التعالبي . 
والقناعة أكيدة أنه سوف يعودٌ حَْفْيَةٌ ويقودُ الضركة الوطنيّة .. ولك" 
السّفينة التي مَضَتْ بعيدأ رست بهِ في ميتاءٍ الاسكندريّة بمضر .. ثم سافر 
الرّجل العظيم إلى فلسطين وسوريا ولينان والعراق والحجاز والخليج 
العربىي واليمن .. في بغدادَ وَخْدَهَا عاش حمس سنواتت, .. وششعراءٌ بغداة 
يتسابقون الى تكريمه والحفاوة به .. وشاعرهم جميل صدقي الزهاوي 
يحيّيه قائلاً : 


تيك . يا عبدالعزيز تيد لها السب أمْ والرفاة نها آي 
أحيباد مِن هيفو لبغداة-ناقت بها فهي عن إحساسها اليوم تُطرب 
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وشاعرهم مغروف الرصاقي يرى فيه تونس كلها فيقول في تكريمه: 


اوسن إن في بقدادة قوماً 


0 كك 7 1# »م 
ترف قلوبهم ‏ لكب بالودادٍ 
ف امنيا 0 4 31 4 2 و 7 
ويجمعهسم وإياك اتتساب إأى من خص منطقهم بضادٍ 


للا ١‏ 32 9 
اتونس إن مَجْدَكِ ذو انتما إلى عَليا نزار أو إيادٍ 


ويسألون الرصافي أن يحَدقَهُم عن التنيخ التعالبيَ فيقول : إِنَهُ أعظمُ 
خطيب عَرَقَنْهٌُ أَمّنّنا العربيّة .. 

ويسألون الشيخ عر الدين القسام أن يحَدْتهم عن الثبيخ التعالبي 
فيقول : إِنَّهُ بَطَلْ عرب عَظيمٌ :. شارك معنا في القورة المسلْحَةِ ضِد 


عم 
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الصهايتّة والأنكليز في فلسطين . وله فل في وضع الأسُس. التنطيميّة 
لهذه القورة المسلّحَة .. 


ويسألون عنه أهل دمشق فيقولون : إنّه طاقة فكرية رائعة .. وأنّ ذهنه 
الوقاد منارة وطنيّة . سواءً في مقالنه أو خطاباته أو أحاديئه الشيّقة 
المفيدة . 


ويسألون عنهٌ أهل بيروت فيقولون : الثعالبي ربط حركة التحرر 
الوطني في أقطار المغرب العربيَ بحرّكة التَحَرْر الوطني في أقطار المثيرق. 
العري . 


ويسألون عنه أهلّ القدس. فيقولون : الَعَالِي دَلنا على طريق. قويم 
كفيل بالتَصّدّي لمخططات الصهيونيّة وإفشالها .. وكَمْ تصَحنا بأن تنقنية 
في القدس جامعة إسلامية على غرار الجامع الأزهر بيصر !) 


ويسألوت عن أهل القاهرة فيقولونّ : القعالبى ‏ حَسَبْ علينا - أول مَنْ 
تادى بتوحيدٍ الأمَّةِ العربيّة مِنَ المحيط إلى الخليج .. 


ويسآلون عنه أهلّ تونس فيقولون : غاب عنًا النعالبِي' ثلاث عشرة 
لِيَدْعَو إلى توحيدٍ أقه آر اللغرب كخطورة لتوحيدٍ المغرب كُلَهِ مع بَقيّةِ 
الأقطارٍ العربيّة .. فكانَ جواب المستعمرين أن أَرْسَلُوا إليه مَنْ أطلق عليه 
النار غَدْراً . 
- وهل أغتالوة ؟ 
نجا من الموتء باعجوبة .. وَقتِلَ بعضن الذينَ كانوا حولة .. 
© © 


ثرى هل عَرَفتم قِصّة خالي عبدالعزيز التعالبي ؟ 
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